الإستقامة
جامع سعد بن الربيع                                                                  2006-11-03
الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز : 
* إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سلام قولاً من رب رحيم * 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين المستقيمين القائل في الحديث الشريف الصحيح الذي أخرجه البيهقي وحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ))
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته  ))
وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله قل في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال : قل : آمنت بالله ثم استقم )) رواه مسلم . 
وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين أجمعين ، ونصر الله إخواننا في فلسطين على عدوهم ، وحقن الله دماء أشقائنا في العراق ، وجمع كلمتهم على الهدى والخير والتقوى . 
وأوصيني وإياكم بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته . 
إن عنوان خطبة اليوم هي الإستقامة .. 
أيها المسلمون في دنيا العروبة والإسلام .. 
إن الإستقامة ما دخلت أي مجال من مجالات الدنيا بشتى مناحيها ، إلا وأصلحتها ، ونهضت بها ، وآتت أكلها ، فيها تقدمت الأمم مادياً وروحياً . 
قال علماؤنا : الاستقامة : لزوم الطاعة لله ، وقالوا : هي من جوامع الكلم وتشمل جميع نظام الأمور ، وتعالوا نستظل نحن وأنتم تحت مظلة قول الله تبارك وتعالى إذ قال : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنام توعدون ) 
إن الذين قالوا ربنا الله ... نعم ربنا الله إن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عندما يستعمل لفظة( قال ) إنما مضمونها أنه ما قالها كلمة إلا بعد أن نقحّها ، ودقّقَها ، وقلبها ، واعتقد حقيقتها في قلبه ، ثم بعد ذلك يجريها على لسانه نعم قالوا ربنا الله قالوها كلمة اعتقدها القلب ، واقتنع بها العقل ، ثم تحرك بها اللسان قالوا : ربّنا الله آمنوا به رباً وخالقاً ومعزاً ومذلاً رازقاً مانحاً ومانعاً ناصراً وموفقاً وحافظاً ومعيناً وإن لفظة (( ربنا )) فيها ما فيها من الصلة الحميمية الخاصة بين العبد المربوب وبين الرب فهو ربي وربك ورب العالمين . 
وبعد هذا اليقين المطلق بربوبية الله سبحانه وتعالى والاعتقاد قال القرآن العظيم ثم استقاموا ، ولماذا استقاموا بعد الإيمان ؟ ألا يكفي أن نكون مؤمنين فكلنا يقول ربي الله .. كلنا يقول لا إله إلا الله .. كلنا يقول : الشافي هو الله .. كلنا يضع مصحفاً في سيارته .. أو يعلق آية الكرسي في غرفة الضيوف .. ولكن هل يكفي هذا يا قوم ؟ ثم ألم يقرّ الشيطان ويعترف بوجود الله ألم يقل : فبعزتك أغوينهم أجمعين ؟ فماذا أغنى عنه اعتقاده هذا دون استقامة على دين الله ومنهجه ؟ . 
أيها المسلمون في دنيا العروبة والإسلام .. 
كل إيمان لا يثمر إستقامة هو إيمان صاحبه عقيم .. إن كل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة جوفاء .. 
إن كل صيام لا يتخرج منه صاحبه حاملاً شهادة التقوى ، هو صيام الجوع والعطش . 
إن كل حج لا يرجع صاحبه كيوم ولدته أمه يبدأ حياة مستقيمة ، هو حج ما أدى صاحبه المطلوب منه . 
ثم ما فائدة أن تقول : إن نار جهنم حارقة ولا تستقيم على عمل ينجيك من عذابها ؟ 
أو أن تقول : الجنة حق ولا تعمل لها ؟ أو أن تقول الصدقة ترضي الله ولا تتصدق ؟ 
إنها ازدواجية متمثلة عند بعض المسلمين من انفصام بين الإيمان وبين ثمرة الإيمان . 
نعم أيها الناس : لنكن صادقين مع أنفسنا أنت عندما تدعو الآخرين لدينك وإسلامك ونبيك ، هل يشد الآخرين لدينك صلاتك أو صيامك أو حجك أو حجابك أيتها المرأة ؟ لا وألف لا ، إنما الذي يشدهم لدينك ويدخلهم في إسلامك إنما هي أخلاقك وسلوكك ، إنما هي استقامتك ، إنما هي أمانتك في تجارتك ، إنما هو صدقك في حديثك ، إنما هو إيفاؤك بوعدك ، إنما هي أن تسلك سبيل الاستقامة من خلال مساعدة محتاجهم ، وإطعام جائعهم ، وإلباس عاريهم ، وتعليم جاهلهم ، دون النظر إلى معتقدهم أو طائفتهم .. نعم الاستقامة في كل حركة من حركاتك في كل سكنة من سكناتك .. الاستقامة مع الزوجة والوالد والولد ، مع الجار مع الشريك مع الموظف ، عندما تكون رئيسه ومع المراجع عندما تكون موظفاً . 
الاستقامة : استقامة المعلم المدرس المربي مع طلابه أملنا أمل الأمة أمل الوطن ، أن نعطيهم كل ما عندنا من علم وتربية كما قال الشاعر : ربّوا البنين مع التعليم تربيـة يمسي بها ناقصي الأخلاق مكتملاً 
نعم وباختصار شديد جداً جداً جداً إن لنا في هذه الحياة الدنيا مهمتين لا ثالث لهما ، أما المهمة الأولى إنما هي أن نتعرف إلى حقيقة هذا الدين دون تطرف نأخذه من أهله . 
وأما المهمة الثانية : إنما هي أن نستقيم على أمر الله عز وجل .ومن هذا المنبر منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها حقيقة بملء الفم أيها الناس حتى نكون مستقيمين حقاً علينا أن نأخذ هذا الدين من العلماء المعتدلين المستقيمين ، وألاّ نمكن متطرفاً في الدين زائغ القلب من آذاننا ، وإذا أردنا أن نحارب الفكر المتطرف حرباً حقيقية فعلينا أن نشجع الفكر المعتدل أن ينتشر في كل منبر من منابر الحق ، ودروس الصدق . 
أيها الأخوة المسلمون في دنيا العروبة والإسلام .. 
إن المستقيم تأبى عليه استقامته أن يفرغ طاقته من خلال سهر عابث مضيع للوقت مفسد للأخلاق أو لهو عابث . 
إن المستقيم تأبى عليه استقامته أن ينجّس فمه من خلال قدح من خمر تلغي عقلاً ، وتفسد خلقاً ، أو من خلال مائدة تدار عليها أشكال القمار بل على العكس مع ذلك يا سادة إن الدين الإسلامي حرّم على القادر على العمل أن يقعد عن الكسب والعمل تحت مسمى التفرغ للعبادة أو التوكل على الله ، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . 
إقرؤا معي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد : (( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّةٍ سوي )) رواه أحمد . 
أيها المسلمون .. 
نعم مَرَّ الفاروق عمر على قوم فقال : ما أنتم ؟ قالوا : متوكلون قال : بل أنتم متأكلون .. ثم قال رضي الله عنه : إنما المتوكل من ألقى حبة في الأرض وتوكل على ربه ... 
وقال بعض الصوفية كلاماً عظيماً لبعض أصحابه : نما الصوفي الذي لا حرفة له كالبومة الساكنة في الخراب ليس منها نفع لأحد . 
ومن الأخطاء التي يجب أن تصحح أن البعض يحلو لهم أن يرى الاستقامة تقتصر على : هي إطالة لحية ، وتقصير ثوب ، ومسبحة درويش ، وعمامة متمشيخ ، وزاوية متعبد يرون ذلك جهلاً منهم بحقيقة الدين . 
فالإسلام يدعو إلى الاستقامة ، لتستقيم أمور الحياة كلها ، لتعمر الأرض كل الأرض ، قال تعالى : ( هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها ) هود 61 . 
الإسلام دعا إلى الاستقامة ليعبد الإنسان ربه عبادة حقيقية قال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون) الذاريات 56 . 
إن الاستقامة هي مراقبة العبد لله الذي جعله خليفته في الأرض ، قال تعالى : ( ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ) 
نعم إنها الاستقامة فيها بناء الاقتصاد الوطني فيها العلاقات الاجتماعية المتيمزة بين جميع أفراد الوطن ، والمبنية على الصداقة الحميمية الحقة . 
وفقنا الله وإياكم وجميع أفراد أمتنا للاستقامة الحقة التي ترضي الله ورسوله إنه سميع مجيب . 
أقول قولي هذا ، وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين . 

الخطبة الثانية 
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،  ) إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ) 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، إنك سميع قريب مجيب الدعوات . 
اللهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل ، واجعلنا للمتقين إماماً ، اللهم ارزقنا الاستقامة في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. 
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، واجعل ما وهبتنا من الأمطار سقياً رحمة ، تفيد البلاد والعباد ، اللهم انصرنا على أعدائنا أعذارك أعداء الدين ، اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية لما تحبه وترضاه ، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين .

